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ملخص البحث 

يهدف هذا البحث إلى بيان وتوضيح الجهود الجبارة التي بذلها علماء الكلام في 
سبيل تشبيت عقائد الملة وتسديد البراهين والأدلة» ومن هذه الجهود جهودهم في بيان 
أحكام العلة والمعلول» وما يتعلق بهما من شروط وتقييدات» لا بد للباحث أن يتنبه 
لها عند التعامل مع المسائل الإلهية. 

والمنهج المستخدم في البحث - الذي هو نص تراثي — هو منهج النص المختار» 
وهو اختيار القراءة الصحيحة من أي نسخة وجدت» مع عدم اتخاذ نسخة معينة صلا 
لهذا التحقيق. 

وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون البحث مكونا من: مقدمة» وقسم الدراسة 
وفيه ثلاثة مباحث: الأول: في التعريف بالمؤلف» والثاني: في التعريف بالنص 
المحقق. والثالث: في وصف النسخ المخطوطة مع بيان منهج التحقيق. وقسم 
التحقيق» وفيه النص المحقق. ثم أهم نتائج البحثء ثم قائمة المصادر والمراجع. 

ومن أهم نتائج البحث: 

© بذل علماء الكلام جهودا جبارة في سبيل تثبيت عقائد الملة وتسديد البراهين 
والأدلة» ومن أعظم هذه الجهود جهودهم في بيان أحكام العلة والمعلول. 

O‏ يحتوي النص المحقق المنشور: "القول في العلة والمعلول وأحكامهما" 
على أعظم دلالة على عمق وأصالة ما تركه لنا علماؤنا السابقون من تراث علمي 
Era‏ 

° العلة: هي الصفة الجالبة للحكم» والمعلول: هو ما أوجبته العلة» والحكم 
والمعلول أمر oly‏ ولها شروط كثيرة فصل القول فيها الأنصاري في كتابه هذا. 

e‏ الاطراد والانعكاس لا يُكتفى بهما في الحكم بصحة العلة» ولكنهما شرط 
العلة وليسا أمارة صحتها. 
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summary 
The purpose of this research is to clarify the great efforts exerted by 
the scholars of theological in order to establish the doctrines of the 
religion and the establish proofs, and from these efforts their efforts in 
the statement of the provisions of the cause and the effect, and the 
related conditions and limitations, the researcher must pay attention to 
.them when dealing with the divine issues 
The methodology used in the search - which is a legacy text - is the 
approach of the selected text, which is the correct reading choice of any 
.copy found, with no original copy taken for this investigation 
The nature of the research necessitated that the research be 
composed of: an introduction, and a section of the study, in which there 
are three topics: the first: in the definition of the author, and the second: 
in the definition of the text. And the third: in describing the manuscript 
copies with the statement of the method of investigation. And the 
investigation section, in which the text is investigated. Then the main 
.search results, then the list of sources and references 
:The most important results of the research 
The scholars of theological made great efforts in order to establish 
the doctrines of the religion and establish the proofs, and the greatest of 


these efforts is their efforts to explain the provisions of the cause and 
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the effect 

The text of the published scholar, "The Sayings of the Cause and the 
effect and Their Judgments," contains the greatest indication of the 
depth and authenticity of what our former scientists have left to us from 


.a scientific heritage 
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المقدمة 

الحمد al‏ رب العالمين» الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده» سبحانك لا 
أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» فلك الحمد حتى ترضى. وأصلي 
وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين» اللهم 
صل وسلم عليه كلما ذكرك الذاكرون» وصل وسلم عليه كلما غفل عن ذكره 
الغافلون» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

لا يستطيع الباحث في التراث العقلي الإسلامي أن يزيح نظره عن الجهود الجبارة 
التي بذلها علماء الكلام في سبيل تغبيت عقائد الملة وتسديد البراهين والأدلة» ومن 
هذه الجهود جهودهم في بيان أحكام العلة والمعلول» وما يتعلق بهما من شروط 
وتقييدات» لا بد للباحث أن يتنبه لها عند التعامل مع المسائل الإلهية. 

والنص المحقق الذي نحن بصدد إخراجه والاعتناء به» اعتنى أيما عناية ببيان 
أحكام وشروط العلة المعلول» وفيه أعظم دلالة على عمق وأصالة ما تركه لنا 
علماؤنا السابقون من تراث علمي pee‏ أتعبوا فيه أذهانهم وحاججوا فيه 
خصومهم» وأبلوا فيه بلاء حسنا. 

والنص المحقق ليس إلا مبحثا مستلا من شرح الإرشاد لأبي القاسم الأنصاري 
(المتوى CoO NY iii‏ والذي ما يزال مخطوطا لم ير النور بعد» وقد آثرت إخراجه 
نظرا لنفاسة ودقة المناقشات العلمية المشتمل عليها. 

أهمية موضوع البحث: 

تتجلى أهمية هذا البحث في عدة جوانب: 

الجانب الأول: أهمية المباحث التي تعرض لها البحث» وهي مباحث العلة 
والمعلول» من وجهة نظر متكلمي أهل السنة. 
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الجانب الثاني: أهمية الشخصية المؤلفة لهذ النص المحققء فأبو القاسم 
الأنصاري يعتبر من جملة الأفراد في عصره في علم الكلام. 
الجانب الثالث: أهمية الكتاب الذي أستل من النص المحقق» وهو كتاب شرح 
الإرشاد الذي يعتبر من أنفس وأقدم شروح الإرشاد للجويني» بل يعتبر من enl‏ كتب 
ومراجع علم الكلام السني. 


خطة البحث: 
اقتضت طبيعة البحث أن تكون خطة البحث مكونة من: 
المقدمة 


قسم الدراسة» وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بالمؤلف. 
المبحث الثاني: التعريف بالنص المحقق. 
المبحث الثالث: وصف النسخ المخطوطة مع بيان منهج التحقيق. 
قسم التحقيق» وفيه النص المحقق. 
قائمة المصادر والمراجع. 
هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
قسم الدراسة 


وفيه ثلاثة مباحث: 
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المبحث الأول 
التعريف بالمؤلف() 

أولا: اسمه ونسيه: 

هو: سلمان بن ناصر بن عمران بن محمد بن إسماعيل بن إسحاق بن يزيد بن زياد 
بن ميمون بن مهران» بو القاسم الأنصاري النيسابوري. 

ثانيا: مولده: 

لم يذكر أحد من مترجميه سنة مولده» لكن قدرها بعض الباحثين بأنها في أوائل 
العقد الرابع من القرن الخامسء )* EY‏ تقريبا). 

IG‏ شيوخه: 

تتلمذ الأنصاري على عدد من كبار علماء عصره» منهم: 

Dese RE أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني» المشهور بإمام‎ -١ 
اختص واشتهر» وعليه تخرج» خاصة في علم الكلام.‎ ary ÉVA والمتوق سنة:‎ 

PE‏ القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري(؟»»؛ الصوني المشهور 
صاحب الرسالة القشيرية في علم التصوف» والمتوفى سنة: 810 


O)‏ انظر في ترجمته: تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري لابن عساكر 
Vie‏ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر EV /Y Y‏ المختصر من OLS‏ السياق لتاريخ نيسابور لأبي 
الحسن الفارسي e N E uo‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ENY /Y8‏ الوافي بالوفيات للصفدي ٠٤١/٠١‏ 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (A /V‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان لليافعي ٠١١ /Y‏ . 

Y [V انظر: مقدمة تحقيق الغنية في علم الكلام للدكتور مصطفى حسنين عبد الهادي‎ (Y) 

(Y)‏ انظر في ترجمته: تبيين CIS‏ المفتري لابن عساكر YVA‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
/o‏ 0110 شذرات الذهب لابن العماد MA Y‏ 

Yo /Y وفيات الأعيان لابن خلكان‎ VV ge انظر في ترجمته: تبيين كذب المفتري لابن عساكر‎ (E) 
YYV /۱۸ سير أعلام النبلاء للذهبي‎ 
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-T‏ أبو سعيد فضل dil‏ بن أحمد الميهني» الصوفي» شيخ خراسان()» والمتوى 
سنة: ٤١‏ ٤ه.‏ 

5- أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي النيسابوري(")ء الحافظ» أحد 
أئمة FACE EPOR PONE‏ 

رابعا: تلاميذه: 

تتلمذ على أبي القاسم الأنصاري عدد كثير من التلاميذ منهم: 

-١‏ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد OM Glee gtd‏ المتكلم المشهورء 
صاحب AY: OLS‏ الأقدام في علم الكلام» والمتوفى سنة: 008A‏ 

-Y‏ أبو القاسم عمر بن الحسين بن الحسن» ضياء الدين الرازي(؟2» والد الإمام 
فخر الدين الرازي» وصاحب كتاب: نهاية المرام في دراية الكلام. 

خامسا: مؤلفاته: 

أشهر مؤلفاته كتابان في علم الكلام: 

-١‏ شرح الإرشاد للجويني» وهو أشهر كتب الأنصاري» وأشهر شروح الإرشاد 
للجويني وأنفسها. والكتاب مخطوطء وله عدة نسخ خطية» ومنه استللت مبحث: 
"القول في العلة والمعلول وأحكامهما" وجعلته محل دراستي هذه. 

-١‏ الغنية في الكلام. وقد ab‏ قسم الإلهيات من الكتاب بتحقيق الدكتور 


Yo طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ YY /YV انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي‎ O) 
طبقات‎ 217/7١ سير أعلام النبلاء للذهبي‎ VO /Y انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان‎ (Y) 
AVY /۷ الشافعية الكبرى للسبكي‎ 
انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان 7177/5 سير أعلام النبلاء للذهبي ۲۰/٦۲۸ء طبقات‎ )۳( 
. ۱۸۸ ST الشافعية الكبرى للسبكي‎ 
VEY /۷ انظر في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ (E) 
VAS 


مصطفى حسنين عبد OY coll‏ وللكتاب نسخة خطية وحيدة محفوظة في مكتبة 
أحمد الثالث بتركياء برقم: OV‏ 


سادسا: وفاته: 
توفي رحمه الله تعالى في صبيحة يوم الخميس الثاني والعشرين من جمادى الآخر» 
سنة اثنتى عشرة وخمس مائة(2). 


سابعا: أقوال العلماء فيه: 

قال تلميذه عبد الغافر الفارسي النيسابوري:" الإمام الورع الديّن الزاهد فريد 
عصره في فنه» بيته بيت الصلاح والتصوف والزهد» وهو من جملة الأفراد في علم 
الأصول والتفسير».... وكان حسن الطريقة دقيق النظرء واقفا على مسالك ASV)‏ 
وطرقهم في علم OM aS‏ 

وقال ابن عساكر: "كان مقدّما في علم الأصول CO" Lal s‏ 

وقال الصفدي: "كان بارعا في الأصول والتفسير».... وكان زاهدا إماما عارفاء من 
أفراد الأمة» وهو من US‏ المصنفين في الأصول"(. 

وقال الذهبي: "إمام المتكلمين» سيف النظرء..... OUS y‏ يتوقد ذكاء» وله تصانيف 
وشهرة وزهد وتعبد"). 


وقال السبكى: "كان إماما بارعا في الأصلين وفي التفسير» فقيها صوفيا "La y‏ 


Gab (1)‏ دار السلام في القاهرة سنة: pV eV ol EY‏ 
(Y)‏ انظر: المختصر من OLS‏ السياق لتاريخ نيسابور لأبي الحسن الفارسي ص5١١.‏ 
(Y)‏ انظر: المختصر من OLS‏ السياق لتاريخ نيسابور لأبي الحسن الفارسي ص5١١.‏ 
(E)‏ انظر: تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر EVAL)‏ 
(o)‏ انظر: الوافي بالوفيات للصفدي .۳٠٤/٠١‏ 
CO‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي EY SNA‏ 
(Vv)‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي TUN‏ 
V4.‏ 
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المبحث الثاني 
التعريف بالنص المحقق 


النص المحقق المعنون بعنوان: "القول في العلة والمعلول وأحكامهما" ماهو إلا 
جزء من شرح الإرشاد لأبي القاسم الأنصاري» والكتاب مخطوط لم يطبع» وهو 
موسوعة في علم الكلام» خاصة في مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري» فقد استوى 
فيها أبو القاسم بيان مسائل وآراء وطرق مذهب الأشاعرة بصورة لا تجدها في غيره 
من الكتب. 

ولأجل أهمية كتاب شرح الإرشاد في الوسط الكلامي» ولأجل أهمية ما طرحه 
مؤلفه في مبحث العلة والمعلول من مناقشات علمية جادة سواء كانت بين كبار علماء 
الأشاعرة أم بين غيرهم من علماء ومتكلمي المذاهب الأخرى» خاصة المعتزلة 
لأجل هذا كله فقد استللت مبحث: "القول في العلة والمعلول وأحكامهما" من شرح 
الإرشاد» وقمت بخدمته: مقابلة وتصحيحا وضبطا وتعليقاء وأسأل ail‏ الكريم أن 
يعينني على إخراج كتاب شرح الإرشاد كاملا في المستقبل القريب» هو ولي ذلك 
والقادر عليه سبحانه. 

المبحث الثالث 
وصف النسخ الخطية مع بيان منهج التحقيق 

الذي توفّر لدي من نسخ شرح الإرشاد الخطية - والتي استللت منها مبحث 
"القول في العلة والمعلول وأحكامهما" - ثلاثة نسخ: 

الأولى: نسخة خطية نفيسة عتيقة محفوظة في مكتبة أيا صوفيا بتركياء برقم: 
(VY 0)‏ وقد فرغ ناسخها من نسخها في العشر الأخير من شعبان من شهور سنة 
سبع عشر وخمس مائة» CoO NV)‏ أي: بعد وفاة المؤلف بخمس سنوات. وناسخها 
غير معروف. ويبلغ عدد لوحاتها: (VV)‏ لوحة» وعدد الأسطر في كل ورقة: )10( 


V8 


سطرا. ورمزت لهاب: (ف). 

الثانية: نسخة خطية مكونة من جزأين: الجزء الأول منها محفوظ في مكتبة جامعة 
برينستون: مجموعة يهوداء برقم: (IFO)‏ ويبلغ عدد لوحاتها: VAs)‏ لوحة» وقد 
فرغ ناسخها من كتابتها سنة: تسع وثلاثين وسبع مائة» GN Y)‏ وناسخها هو علي بن 
عثمان بن عبد الرحمن المغربي. ولكنها ناقصة في أولها. 

والجزء الثاني منها محفوظ في مكتبة لاله لي بتركياء برقم: AYY EY)‏ ويبلغ عدد 
لوحاتها: (YIN)‏ لوحة. وناسخها هو نفس ناسخ الجزء الأول. ولكنها ناقصة في 
الآخر. ورمزت لهاب: (س). 

الثالثة: نسخة خطية محفوظة في مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت بالمدينة 
المنورة» برقم: (VY)‏ وتسخت عام: co VAT‏ وناسخها هو: إبراهيم بن محمد 
وعدد لوحاتها: (CET!)‏ لوحة. ورمزت لها ب: (ع). وهذه النسخة منقولة حرفيا عن 
نسخة أياصوفياء ولذا لم أعتمدها في المقابلة. 

أما منهجي في تحقيق النص فيبرز في النقاط التالية: 

/١‏ اعتنيت بالنص المحقق أشد عناية» ولم آل جهدا في تصحيح النص. 

/Y‏ التزمت بقواعد الإملاء الحديثة» مع صرف النظر عما في النسخ الخطية. 

/Y‏ اهتممت بوضع علامات الترقيم» وتقسيم الفقرات» وتشكيل ما يُشكل من 
الكلمات. 

cale /5‏ على بعض المواضع من الكتاب عند الحاجة. 

قسم التحقيق 
وفيه النص المحقق 
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Ig‏ في dali‏ والمعلولٍ وأحكايهما 

قال أصحابنا: A‏ هي الصفةٌ الجالِيةٌ للحكم. 

وقال بعضُهم: هي الموجبَةٌ للخكم. 

وقال القاضي: هي الصفةٌ Ue] io JE‏ قامت به حُكْمَاء والمعلول: ما BT‏ 
ALI‏ 

ال لو ا Ju M‏ 
اختصاض العِلَّة بما هي مختصّةٌ مختصّةٌ ca‏ والحكم والمعلول oly‏ ثم المعلولٌ هو الذي 
ele‏ الول واختصاضها به هو EY UA‏ وقد يكون الاختصاظ po‏ ِن 
«ala‏ > كاختصاص العلم بالمعلوم والقدرة بالمقدور SISAL Soy‏ وكذا 
اختصاصٌ قول dil‏ تعالى بالأفعال على وجوه he pater‏ حتى يكون بعضها حلالا 
وبعضها حرامًا وبعضها صحيحًا bey‏ فاسدًا» liag‏ الاختصاصٌ هو GB‏ 
المختص ly‏ هو مختصٌ به. كما BERLE‏ 

وقد قيل d‏ معنى المعلولٍ والحكم: إنه استحقاق ما له FLY‏ الكَيد Sty‏ له تلك 
العلة أو Caled, Bas AA‏ به» وبهذا الاختصاص BS‏ بينه وبين ن ما لم يَخْكِصٌ tay‏ |3 
قلنا: إنه Lal‏ المُوجِبَة الميثِرةُ للحكم» ولا قضل Sah‏ يِن إثباتِ صفةٍ لموصوف بها 
Gye gall aly‏ موصوقًاء وهما ذانًا مختلفان» إحداهما صفةٌ GLU‏ الذي هو 
D Lo‏ بہاء لا AES‏ إحداهُما بالأخرى. foil CI Lb‏ بما لا Rar‏ أن يكون 
ls‏ أو cls glen‏ بل لا orar‏ أن يكونّ معلومًا (V oai‏ بما يستحيلٌ عند مَنْ له مسكة 
ae ae‏ 

sling الع‎ a Gd Gals Gas all Of ازو إلى‎ ecl ous E Ul, 


ST 


phe و سط‎ € pala عند‎ Ulead Sut العا‎ e Sole pas A 2 ٤ست الصفة‎ 


)1( كذافي (ف)» والمناسب: ففصل. 


الجملة التي oe‏ منها عند أبي هاشم ef‏ 

فإن قيل: العقلاء يُدْرِكُونَ الأحكام اول fe‏ 035 العالم عالِمًا وكونٍ القادرٍ قادرّاء 
ثم إن اععقڈوا وجوتها gb PREY‏ عن lle‏ وإن اعتقدُوا جوارّها يحون عن «lle‏ 
وهنا يدل على Le ST‏ در کو رون زا علي MS ab p MS gue gh 3 pillar Le‏ 

قلنا: gya‏ أَدْرَكَ Ogle Kee‏ أو متحدّكًا أو أَدْرَكَ نَفْسَهُ ele‏ فقد أَدْوَكَ الحركة 
S bk FIR PERUP‏ 4 التبس عليه l‏ الجوهر بذواتِ هذه المعاني» cnl ES‏ 
5S‏ ,5 )253 حقيقيه» وهذا كَمَنْ 1 2,31 جشكًا على Jd‏ المسافة» فقد asa S sS‏ 
على الحقيقة إلا أنه لم یذر أنه Woe Este‏ إنسات EC: CRI NCC JG‏ 
ويجورٌ أن Sly‏ من أَدْرَكَ Syst‏ أو Esla‏ أو عَالِمَاء فقد ahs‏ أنه أَدْرَكَ Gs‏ على 
le‏ ثم يستبينٌ DT Sally‏ ما ASÍ‏ هو s D UI‏ والحركةٌ والعلم» لا ما ias‏ مما ليس 
بذاتٍ ولا معلوم على ler‏ ولكنه لما درك Isl F‏ على الجملق ثم ee‏ حقيقته 
RP‏ فضا بينهما 47٠‏ / س) فَسَكَاهما le‏ ومعلولًا. 

SOB‏ من le‏ السَّوَادَ وهو BISA‏ فقد عَلِمَ المُحْدِتَ على Glas‏ هذا الكلام. 

قلنا: نَعَمْ IE ele‏ غير أنه لم ples‏ أنه San de‏ فاحتاج إلى m‏ 
Í les‏ َه usa ale‏ وهذا ale aS‏ أنَّ له في جملةٍ هذه الدراهم LER So‏ لا بعينه 
فيرى ee‏ مع جملة gal sil‏ ولم يَعْلَمْ exe‏ على التحقيقٍ إلا بدلالة. 5 3,65 ale‏ أنَّ 
له Baer dS‏ هذا UE, call‏ يكون ع چن يديه ESky GS ud‏ لبقام 
ales al‏ وَلَدَهُ lig‏ له محعاح إلى العلم بأشياء s‏ ليس يَرَاهَا ولا Gales‏ 

$3 5X4JI ف) يَقْكَضِى تعيين‎ /A0) DoW ea Ea op 

قلنا: تک حعى WEY‏ عي بغيره في cou‏ وقد تعن Ga o gll] S‏ 
وولڌه» ولكن يجوز أن يكون الذي أَدْرَكَةُ مَنْ يَرَاهُ ين الأجانب» فكذلك مَنْ cb‏ 
ale USA‏ الخدت لكنه UT‏ 3,3 حدوئّه ولا عدمّه قبل وجوده. 595 أن y,‏ 6 


Vaf 
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ين الجملة التي يشترك فيها القديم والحادث في معتقده. فإذا عَلِمَ عدمه قبل وجوده 
بالدليل pl Hs‏ 

ون أصحابنا مَنْ أجابَ عن هذا بأن IG‏ المعلومُ ole a, slaty tot,‏ 
مختلفان إذا عَلِمَ حدوئّه eS gry‏ وطريق giall‏ مختلف أحدهما دلي 3G‏ 
Aol‏ وهو گمَن 3 الجوهر رؤية Spite dent,‏ والمعلومٌ Sols‏ بإدراكين 
وعلمين مختلفين. 

ومنهم مَنْ Ó] dU‏ العِلْم بوجوده هو lal‏ بحدوثه. AY)‏ لم alas‏ وصفف عليه 
eae plaga,‏ لان ی ا Glo‏ إلى علم | ومر 

وهذا على ga id pi ta Jol‏ الواح الحادث لا Shes‏ بأكثر ِن معلوم ms‏ 
فإذا Slat‏ بالمعلوم لم FLAG‏ بنفسه . وهذا أيضًا جوا والْأَصَحٌ ما قدّمناه. 

Uo بالحدوثٍ لم جز أن يكو‎ dall بالوجود عن‎ glall قيل: إذا انفصل‎ ob 
El عن الرؤية» والآخر وهو‎ abo العلمين ضرورةً‎ Let واحدًاء سِيّما إذا كان‎ 
معلوما.‎ ple IDES a بالحدوثِ صادرًا عن‎ 

قلنا: ote dss‏ بمعلومين؛ وهما موجودان» of UL‏ يكونَ أحدّهما موجودًا 
Yl‏ لا Cus‏ بالوجود ولا بالعدم فلا؛ وذلك أنَّ abel‏ الضّروري SLE‏ به ون 
طريق الرؤية led‏ وجوكه» والعلمَ بحدوثه Ghd‏ به إلا أنه Glad‏ بانقطاعهء وهو وجوه 
مِنْ وقتِ معلوم» وهذا غیژ gg LIE GY gia‏ لیس یری وجوه في وقتِ حدوثه 
مع 5 ple Ual> Bs ga‏ بوجوده ER ais‏ بعلم eT‏ وهو عدمّه قبل وجوده» 
Mund aie‏ 

فإن ri d‏ الوجودٌ والموجودٌ حقيقةٌ تشتركٌ فيها الموجوداث المختلفة 
ads,‏ 


vao 


فن JG‏ إذا كانت الحقيقةٌ واحدةً في الموجوداتِ المختلفةء فكيف CIES‏ فيها 
وهي واحدةٌ في ذاتها؟ قالوا: ولولا أن الوجود في الموجوداتِ مع اختلافها لا يختلف» 
Ud‏ دحلت المختلفاث في حقيقة الوجود» وهو واحد في الحقيقة. 


á 
we س‎ 


قلنا: قد 6555 y ÁSI ÉT‏ والمحدود واحدّء وإذا تبك أ الوجود الشامل JAIN‏ في 
الحضول GLANS iy‏ الحْضول» وإنما الوجوةٌ الشاملٌ هو العبارةٌ الصّالحةٌ 
oye ge JSI‏ فالحَدٌ Aaa‏ إلى ما يرغ إليه المحدودٌ» فإذا كان e Il‏ 3 المطلق 
ينصرف إلى العبارة ord SS‏ إليها LAT‏ وقد Gale‏ ضرورة OF‏ وجو السَوادٍ لا 
deg‏ البياض» JEY 3513 es,‏ فيه الحادث. 

BE‏ قیل: ما حقيقةٌ وجود السَوادٍ؟ 

قيل: وجودٌيْسَوَدُ المحلّ ويلزمه» ولا يدخلٌ فيه وجود الجوهر» وفي وجود غيره. 

oy AGENTS‏ كلام شيخنا الإمام أبي القاسم الإسفراييني في كتاب الأسئلة 
والأجوبة. 

٠(باجيإلا العِلَّةِ أن 5,5 موجودة؛ لأن‎ s ie عنه:‎ M 25 القاضي‎ dU 
BEN WS لا موب وبين‎ I بين‎ Ó ولا‎ ale إلا‎ bag إثباتِ فلا‎ iino 
Jale بعلم معدوم؛ جار أن يقال:‎ Malle لو جار أن يقال:‎ ab وأيضًا:‎ toy 
Se 54% ذلك أن‎ P FE CAV لأحدهما على‎ Hye بجهل معدوم؛ إذ لا‎ 
Osa 


قال: ومِن زط abel‏ أن تكونّ قائمةً بذاتِ مَنْ الحكم ولا iga‏ ذلك في 


VON في الأصل: الإيجاد. والصواب المثبت» كما في الشامل لإمام الحرمين ص‎ O) 
VON في الأصل: علم» والصواب المثبت» كما في الشامل لإمام الحرمين ص‎ (Y) 
ENE /Y بشيء واحد من جهة واحدة» وذلك محال. انظر: أبكار الأفكار للآمدي‎ 05 


۷۹٦ 


حولية كلية الدعوة الإسلامية/ العدد الثلاثون (المجلد الأول) 


المعدوم. (/5/ س) فهذا ما قاله القاضي. 

Sieg تفي وإثبانا فالتفئ‎ Ra الأحكام كلها‎ ái ee bad اة الأحوال‎ i 
4593 بذاتٍ من له‎ uis É bs tye بالإثباتِ. وليس‎ fle بالنفي» والإثباث‎ 
مع استحالة قيامه به‎ Neb كونه‎ de اله تعالى‎ oa, ذلك‎ bay ces, :)١(اولاق‎ 
Shak cepa d fono op pl ob Galan plea کرو‎ d e gla 
بالنهي» وهو غيرٌ قائم بالمحرّم.‎ 

وقد Íó‏ القاضي قبام الع بذاتِ من له الحم منهاء ثم jet‏ الوجوة te‏ 
لِصِكَة Dy dal‏ لم dist‏ فيه القيام. فلا يِب قيام Abell‏ بذاتِ من له الحكم مِنْ 
b>‏ كانت LSU Wile‏ الحكم أو Vr d‏ 

فإن قيل: ALII‏ مِنْ حيثٌ إنها Ble‏ لا Labs‏ فإذا وبحب ALS‏ بَعْضِها بذاتِ مَنْ له 

4 وجب ذلك في J‏ 

GT 
فإذا قام بعض الموجودات بنفسه لم‎ GB gor pa إنه‎ Lam يختلفُ ين‎ Y $ yer pall ST كما‎ 
لقيامه بنفيه.‎ IS yr ye o موجودٍ بنفسه؛ لأنه لم‎ JS يجب قيام‎ 

فإن قيل: إذا لم Tal ALS Cope‏ بذاتِ من له eol‏ لم يكن اختصاض بعش 
ll‏ بحكمها da‏ من بعض. 

Yl نيام الفعل بالقاعل»‎ andi «etii judi d (3 ly rd 
لم تكن بعص الذَّواتِ بحكم الفعل أَوْلَى من بعض.‎ 

فإن قيل: إنما OUS‏ فاعلا؛ SY‏ ما $ OUS Íy‏ مقدوره» وقد ELIE‏ 

قيل: Lally‏ انض يعن AU‏ بأحكام بعض J‏ لاختصاص بعض fall‏ 
في GLE‏ ببعض الذوات دون بعض» SLE‏ ينة ينقسم إلى قيام AL‏ وإلى غير ذلك. 


TOE القائل هو الأستاذ أبو بكر بن فوركء انظر: الشامل لإمام الحرمين ص‎ )١( 
vay 


فإن قيل: ليس للفاعل بكونه RR eb‏ ولا de‏ حتى Se‏ إن عِلَّعَهُ الفغل. 

Heli Jaa je أن لا يكون‎ end قلنا:‎ 

op‏ قيل: إنما gles Let SLs‏ الفعل بقدرته. 

قلنا: نهذا الذي a‏ يقولها: إن الفعل de‏ كونه Seb‏ وكذلك نقول: HIP]‏ 
ile‏ العللم؛ yo aie‏ مِن «ad‏ فكان tiles‏ بالمعلوم d ie‏ كون المعلوم 
d glee‏ ولا 553 بين قولنا: ad]‏ معلو تالم وبين قوليا: معلول به. 

of‏ قالوا: لو كان [ul‏ عِلَّةَ في كونه e alu dis, Seu‏ في 05$ المعلوم 
gles‏ :لوجت 855 3285 ols‏ الفاعل بحكم ce‏ وكذلك المعلوم. | 

قلنا: لم تكن bad le‏ هي faa Jie‏ وإنما كانت le‏ لإيجابها الحكم. وعِلَةُ 
لحك امو بجا اح وجري eae‏ حصي Note‏ 

نه ين المُعَايرَة. 

فإن قيل: إذا كان iar ain‏ بالإثبات» والإثباث لا o $a Card Ae Sd‏ 
المعلومٌ م gles Shes‏ العلم به» وقد يكوثٌ المعلومٌ de‏ ويكونٌ ela‏ الذي هو he‏ 
إثبانًا؟ 

قلنا: : کون المعدوم معلومًا لم يكن معلا gall‏ وإنما كوثه معلوما معلل gls,‏ 
pe‏ به وكونه معلومًا إثبات hed‏ العلم به Jess‏ العلم الوم عو 10.24 
lae‏ به والمعدومٌ «do‏ معدومٌ plod: flat e‏ ولا بشيءٍ من أوصاف الإثبات» 
وإنما fled‏ بالانتفاء؛ djs pál Le B‏ والتفاؤٌةعدفة وكلاهما Joly‏ 

Maly SSB i lu Sg‏ ليس th‏ فكيفت يكونُ معلولًا؟ 

قلنا: LS‏ صح كوثه معلومًا مقدورًا مذكوواء صَعٌ SÍa‏ 

فإن قبل: oH‏ بين ‘J‏ َسَرَطْتُم في بعضها القيام بالمحل الذي له الحكم منهاء 
واكتفيثم في البعض S les‏ 
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قلنا: لم يجب Ald‏ بعضها بالمحلٌ الذي له الحكم 5 cile Le‏ بل لكونها صفةً 
مفتقرةً إلى محل ولها Ls‏ خاصٌء وما ots‏ كذلك Ju tts bets‏ الذي له 
الحکم منه؛ إذ لو لم tls bee‏ به SY‏ إلى بطلانِ SLAB ci‏ وإلى EI‏ 
الحقائق. 
بياله: أنه لو جار أن يَوْجِعَ حكمْ bul‏ أو القدرة أو نحوهما  Led ie‏ خاصٌ ‏ 
إلى غير jo‏ الذي له الحكم منهء لجار أن زجع os aS‏ إلى ذلك المحل LAÍ‏ 
فيكونٌ Sale‏ بما هو ile‏ به؛ (BIA)‏ إذ لا SL‏ بين العلم والجهل في ados‏ 
ESE‏ هذا call‏ فإنه بكونه Sina‏ لا batt T ad a‏ قيامه بالفاعلٍ مِنْ OS Ess‏ 
فغك ولذلك لا يمتنغ أن orsi‏ إلى dil‏ تعالى أحكامٌ JUNI‏ المختلفة» فيكونٌ مُحْييًا 
uM M ue‏ 

َقَعْ اليَرَاحُمْ في هذه الأوصافٍ على الفاعل؛ إذ Juil Al batty‏ به 

وَالعَرَاحُمُ ai i‏ على «Jo‏ > فلا ras‏ أن يكون المحل الواحڈ ea Es‏ 
Ganti‏ ساكئًا أَسْوَدَ أبيص؛ SY‏ هذه معاني خاصّةٌ لها بخصوص أوصافها أضدادٌ 
doe‏ ولو كانت EIU‏ التي Calf‏ بالحياة Cine‏ بالموت معا SLAS [lad‏ الحياة 
والموت. 

ca‏ بما ذكرناه: gt SI‏ لم تكن pla as oe oai,‏ بالمحل ليس 
os‏ حكم| abe‏ في شيءَ وځکم الل في كونه tele‏ أنه به dels ale dl Bad‏ وكما 
dise‏ كونَ الشيء ء معلومًا alu‏ ال ا ا 
lab Bl esses Ta‏ | كوته Shes‏ به les Lilacs‏ 

E dial d E ا ا‎ ll ala 
su ge y folly Cual ولو‎ ne Ve Se Slabs بذاتٍ من له الحکم‎ Leal 
إلى قضية‎ ole x والمعلول‎ Ú Sf ged القولٍ بالأحوالٍ وتناقضه في نفسه»‎ 


"1 


die‏ وهو aba Solas!‏ يِمَنْ له الحكم منهاء o ic‏ اختصاص قيام ومن 
اختصاص تعلق كما st studs‏ يقال إن الول GL a‏ ون «gas‏ كما Ja‏ 
عَلِم فهو Uie‏ وقد قال أبو الحسن: RAI iiu SI‏ لِمَنْ قام به منه اسم (eid‏ 
واستحقاقٌ الوصفي بأنه Xl‏ 

قالّ القاضي رَضِيَ Wl‏ عنه: مِن شرائط al‏ العقلية PISA, SLY!‏ 
o es oa‏ العلة دون فرت المعلول» وإذا do s Dee Tal cabal‏ المعلول 
دوتهاء ففي ثبوتٍ المعلولٍ دون abl‏ بطلا إيجاب Žir å RU y aa‏ لنفسهاء فلو 
جار o us‏ الحكم دوتها بطل إيجابها. هذا معنى قَوْلِهِم: "في تقض A Sa‏ 
"ak‏ 

وإذا قلنا: العِلّةٌ والمعلولُ واحد SÉ‏ والعكش SOT‏ شيءٍ oly‏ كما 
قدّمناه» فنقولٌ: العِلْمُ ما gÅ‏ به فهذا Ssh‏ وما gla‏ به هو bt‏ فهذا PEE‏ 
oles Lars‏ إلى قَضِيّةِ واحدةٍ. 

قال ALY‏ "ووجوث AEN‏ والانعكاس É G‏ العقلية هكا يعي ثبوكه JS‏ 
خائض في JL‏ العقلية على الجملة» غير pel‏ يتنازعون. يعي IS‏ ذي مذهب عدم 
استقامة ذلك على أضل gat‏ وليس Be‏ مخالفة هذا الأصل op lel Bape‏ 
المخالفين"20). 

Sena SAI بهما في‎ SY والانعكاس‎ SI bY $T على‎ Lá e OB 
M انظر: مجرد مقالات الأشعري لابن فورك ص‎ (1) 


TOA الشامل ص‎ (Y) 
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al‏ ولكتهما رط io Gd Led dell‏ إذ قد SUE‏ الحكم Gag‏ ما ليس 
ey‏ فيه» WM ple B‏ سبحانه Slay‏ بكون العام & Lle‏ ولا Ge lle 3p‏ إلا 
والوّبُ سبحانه Ale‏ بكونه lle‏ وإذا EF‏ عن كونه عالِمًا لم يكن SM‏ تعالى 
موصوقًا بكونه Whe‏ بأنه عام فهو b da‏ بالحكم الذي كَرَضْكا الكلام فيه تف GLa], Gå‏ 
ثم Se di ple‏ ليس d Én‏ گؤن الواحد Lille Bp‏ 

فإن قيل: بم تغرف صكة dl‏ وكوتها ile‏ 

قلنا: مهما easly Hell cos Bi‏ واستحال تقدير الحكم دونهاء وتقديزها دون 
الحكم ۔:فنقطغ بصِحَّيها وكونها fia å‏ 

فإن قيل: هذا الذي ذكرتموه ual‏ على So al jek‏ 

قلنا: قد دَكَوْنَا وجوب lael jil‏ وهذا زائدٌ على aL EMI‏ والانعكاس. 

of‏ فل يسفحيل Gel La‏ بكوثة gt, dle‏ & سبحانه fab‏ عالِم به 
فاجعلوا dil cle‏ تعالى s‏ فيه. 

قلنا: هذا باطلٌ؛ dal SE ss Sp‏ أن لا ثيك Cais‏ دون معلولهاء فلو كان pde‏ القديم 
Ue‏ في p quas alll de Vas oys‏ منه ثبوث E‏ قديماء ثم فيه الحكم 
oli x‏ ت المو ib ye‏ ةبالحكم. 

فإن قيل: o ele gis‏ دون ذات العِلم. 

قلنا: Alas‏ ليس بوصفٍ زائدٍ على نفسه» وليس «ou‏ وإنما GAN‏ بذلك 
حصول gazal‏ ووقوغه. 

على osha Jya Í‏ كوف الباري تعالى Ve‏ بهذا الحكم من om‏ هذا الحكم 
ASA,‏ ا olassls‏ العلة cd ola]‏ وتنا َم ذلك لوجوب تعلق الم القديم بك 
معلوم» وكذلك B35‏ آحدنا Mlle‏ ليس AE‏ من elo‏ اللو تعالى كما Lit‏ المعلول 
ين CF phy alll‏ من المُوجبء ESE iaie s‏ لأحدنا هذا الحكم. 


Aw) 


Sales a tle بما هي‎ all نقولٌ: لا معنى للمعلول إلا اختصاص‎ Fe 
تعالى لا يختص بأحدنا.‎ 

: dus of As; Ss 98 do galea! 998 d Ue glo SE ss s dps ثم‎ 
ales glee هو‎ LoS caia sale glee fint elle Gao ڳو‎ 


Lille] d ag pai ice NL‏ على So bt‏ يكون bea‏ معلوكها 
مشروطًا به» وهذا GB‏ عليه. وإنما قلنا ذلك؛ Cod GL SY‏ الحكم لعينهاء 
ill a‏ يجوز ایکون مشروطة gpl) nay‏ على endi‏ 

G55‏ ما قلناه: : أنه لا معنى V] a‏ أن يکود he fat‏ به» ولا معنى لكونه 
Wee‏ إلا أنه ذو ple‏ 

فإن قيل: lal sl‏ مشروطًا بالحياة ووجودٍ eld p [ral‏ عََا عدا wall‏ ين 
الأضداد؟ 

قلنا: Jo ska‏ ادك Bayes‏ تفش call‏ ووجوده لا إيجابه» ونحن قلنا: ul‏ 
الحكم لا يتوق على شرط. 

oe JL ALI‏ هل ss ER ced‏ أم لا؟ 

قال القاضي: إِنْ xx ail Glas.‏ حكمًا OY Lee‏ فلا deu‏ أن تقتضي ALI‏ 
الواحدة تصحيح ضروب من الأحكام» وذلك نحو الحياق فإنها E‏ كثيرًا ِن 
المعاني» فهي Me‏ على هذه الطريقة في Bee‏ العلم والقدرة والإرادة ونحوها يِن 
المعاني التي b xir‏ في ثبوتها الحياةٌ. Ly‏ قلنا: eat Ój‏ ليس the‏ في المصحّح 
)1( في الأصل: لاء والصواب المثبتء كما في الغنية لأبي القاسم الأنصاري O88 /١‏ 
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فلا يُجزٍئ ذلك. 
d I3 Key‏ هذا Tz, Lad‏ الوب سبحانه مكف ely play‏ وذلك ple‏ 
bY Cor!‏ ميم المحلوتاك مع MIS y inkl‏ هو سا تكلم PIS,‏ 
ded els‏ له kab teal dis‏ بالمأمورات والمنهيّات مُخْيوًا عن ات 
ASTU‏ ين المعاني ien SI‏ للأحوال عند القاضيء (à‏ أن jai‏ الكلام e‏ ي 
كو ايزا نافيا ing ght‏ لشفي إلى tol cop ll‏ طن ولو Biota‏ وكذلك 
IY clas GJ gl‏ سبحانه على مذهب أبي الحسن؛ e als‏ كونه سبحانه BL‏ 
ليده 
GÉ‏ المحمّقون على استحالة OS‏ العَرّض الواحدٍ Khe‏ 8 وقد 4$ 
on‏ السؤالٌ على نفسه فقال: إذا لم يتشد إثباث o d ple‏ 290 سبحانه 
أحكام العلوم المختلفة الحادثة» فما oy filed]‏ إثباتِ die‏ قديمة» DU Le‏ 
lial ls Sls‏ التي هي في حكم المختلفات؟ ثم اضطرب في الجواب عنه 
et,‏ إلى eti‏ والإجماع» على ما سنذكره في موضعه b]‏ شاء Al‏ 
of‏ قيل: إذا Judi O58 d Se elt plas‏ عالِمًا وني كون المعلوم AB d plaa‏ 
BES‏ به حكمين مختلفين. NGS‏ جار ملعك dis ie saad‏ عراف 
قالوا: Le‏ راجعةٌ إلى ذاته» أو صادرةٌ عن al‏ صفاته» كما ua‏ إليه ابن ll‏ 
قلنا: معنى كون العالم عالِمًا هو BT‏ له Ule‏ بالمعلوم؛ إذ يستحيلٌ ple‏ لا معلوم 
Dols Logs cal‏ 
والذي Coe‏ الإحاطة به في هذا الباب: SS G‏ حكمين les‏ يجورٌ تقديذ ثبوتٍ 
أحدهما مع انتفاء الثاني» فلا dal tly oi Let ouis‏ 0553 العالِم alle‏ وكوثه 
1530 شاهدًا KKA‏ يوع juts‏ أحدهما مع انتفاء eI‏ وهما مُعَلَّلانِء فلا ضوع أن 
تقتضي ALI,‏ الواحدةٌ هذين الحكمين» وهذا $B‏ عليه. Ul‏ إذا قُدّوَ حكمان لا يتقوّرٌ 


Í 


^Y 


في المعقول 53 أحدهما دون الثاني» وهما مُعَلَّلانِ diols tly Galles $ etd‏ 
بيائه: أنَّ Lat‏ المتعلّق بالسّوادٍ هو العِلْم المتعلّق بكون العالِم col Jo Lille‏ فلمًا 
استحالٌ افتراقٌ الحكمين» فأثبتوا lex gh oly Ule‏ لهذين الحكمين. 

فإن قيل: على هذه (۸۷/ ف) الطريقة: كونٌ الربٌ Shs‏ عالِمًا لا E‏ كوته BE‏ 
قادرًا مريدًاء AG‏ اكتفيم Ce Stel the,‏ هذه الأحكام» كما BE‏ في الكلام الأزلي 
المُؤجب لكونه Gali lal‏ مُخيرًا؟ 

قلنا: كل معكى من هذه المعاني ‏ مين الحياةٍ والقدرة والعلم ونحوها ‏ لخصوص 
وصفه es lo‏ ولا de‏ اثنان منهما تحت die ad‏ واحدةء بخلافٍ الأمر 
GAL‏ والخبر» Dy‏ الوّحمة والمحبّة والغضب؛ فإنها Zino AIST‏ واحدةٍء وإنما 
Cabs‏ أحكامها بالإضافة إلى المتعلّقات» على ما سيأتي بيائه إن شاء اله والأشياء 
525 بأضدادها. 

وأيضًا: Ép‏ العلم iens‏ بما لا Glas‏ به القدرةٌ والإرادة Joy‏ صفة منها Gs‏ لا 
td‏ الآحَد. على Si‏ هذه الصفاتِ لا Co‏ اقتراثها لأمر n‏ إلى ذواتهاء وإنما 
يجب ELSI‏ لوجوب وجودها. وكذلك gle‏ الباري سبحانه» وإِنْ Ghd‏ بمعلوماتٍ 
مختلفة» فله JS‏ معلوم حقيقةٌ واحدةٌ» وله /0١(‏ س) بكونه lo Ule‏ يخضّه. 
وكذلك القولُ في الإرادة والكلام؛ Sb‏ ما SUAE‏ الأمرَيْضَاةٌ التي والكبره وكذلك ما 
ERN ES‏ د الرحمة LEAN‏ 

WY,‏ كذلك HE‏ والقدرة والحياة؛ Y ÉL‏ تندرج تحت حقيقةٍ dal‏ ولا 
يجمعها Ls‏ خاصٌ» وسنستقصي GS sill‏ هذه الأبواب Ò‏ شاء AM‏ 

من ab SE‏ أن E iid to $us‏ إلى «jos‏ ولا يجورٌ أن 3455 ad‏ بنفسها؛ 
)1( ساقطة من الأصلء وهي ثابتة في الغنية لأبي القاسم الأنصاري Y /١‏ 
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وإنما قلنا ذلك SY‏ ن زط ll‏ اختصاضها بذاتِ من له الحكم على وجو ماء ولو 
5B‏ موجودٌ قائ بالنفس Ee‏ لكان: إا قديمًا ]5 sl‏ والقديم لا اختصاص له 
ببعض الحوادث دون بغض ولا بض الأحكام دود بعضء فكان يلرم لو SAB‏ مُوجبًا 
ce gal‏ لجملة الذوات جملة الأحكام على تناقضها. 

Ols وجود العالم؛ إذ لو‎ d e إن وجو القديم‎ IE t هذا 35 على‎ Jins 
عن الل الخوجبة.‎ gel العالم؛ إذ المعلول لا‎ eda rar كذلك لَلَرِمَ‎ 

Su 5,‏ السائلٌ: se"‏ بکونه سبحانه TU le‏ أنه فاعلّه ولولاه آ لما "Io‏ فقد 
أصاب في المعنى aa,‏ في tesi BÄI‏ ضرورة الفاعل أن يكو bes ile‏ ضرورة 
a‏ أن یکوت uin et‏ أو dno‏ كوثه ويجورٌ أن لا يكوت. 

di‏ من ILE yi‏ المُوجبَة للشيء ثبوث مناسبةٍ dual, iby‏ بينهماء و 
مناسبة بين الوجود والعدم. 

ef,‏ العِلّةُ التي Lh‏ المتكلّمُونَ فإنها ليست مُوجدةً شيئًا گا ولا ob dai A‏ الإيجا 
يغ بالقدرة لا 8o KE Car Fly cel‏ إنما يزجغ م إلى استحقاق Je‏ 
الوضفَ بأنه ذا ale‏ على قول بعضهم. أو pel‏ إلى اختصاص LI‏ بذاتِ مَنْ له 
الحم كما dg‏ أو هو Ie‏ ثابتةٌ للمحلٌ أو للجملة صادرةٌ عن Ul aL‏ أن تكونَ 

وكذلك gs Jus Shy‏ قال: Sabi SI"‏ القائم بالنفس e‏ في الأحكام 
المعلولة"؛ لاستحالةٍ قيام جوهرٍ بجوهرء وكذلك لا اختصاص لبعض الجواهر Ob‏ 
5,555 وله (KON pane lad oan ely tte Lol‏ دون pi‏ 


U^ 


)1( ساقطة من الأصلء وهي ثابتة في الغنية لأبي القاسم الأنصاري Y /١‏ 
Awe‏ 


fei 
El لم ل الحكم فيهما:‎ gle لأنه لو جك‎ Os B2 الحكمٌ الواحدٌ لا‎ 
«odit على تَصَادٌ‎ JIN لقيام‎ tgs وينطل كوثهما‎ gale أو‎ gilts أن يكونا‎ 


^ 


GU 


gol LS b],‏ فلا يَخْلُوَا: G)‏ أن یود el E‏ منهما بحيثٌ لو انفرة لاشتقلٌ 
بإثارة الحكم وإيجايه أو لا aes‏ بذلك Dad Joly JS SIS OG‏ بإثارة الحكم 
وإفادته فلا فائدة في الثاني إِذّا بعد co e$‏ الحكم بأحدهما. 

DEM EC Las $555] totale, Gle ol Jo العالم‎ O95 food الطريقة‎ oles 
السكون‎ OF Als بمثابة واحدة. ويوثل هذه الطريقة يقة‎ IE 9 ووجوده‎ Cade is غير‎ ole 
للجوهر بتقدير مكانٍ وأنَّ الحركة عن‎ pe BEA على الكَوْنٍ‎ SEIS Le والحركة‎ 
المكانٍ سكو في المكان الثاني.‎ 

dis a‏ قائل: dels S‏ من المعنيين JEY‏ بإثارة الحكم عند انفراده. 

وهذا هو A‏ الأعظم ين رشم هذه المسألة» وهذا هو الذي أَطْلَقَهُ الأصحاث 
sel nid pals S aai dh‏ 

فنقول: ما BEV‏ عند انفراده PHY‏ مع غيره» ووجودُةٌ في التأثير بمثابة Bde‏ 

والذي GSS‏ ما قلناه: أذ Lead‏ هذا lll‏ إليه Give BEY‏ و لا Aida JA‏ 
basis‏ اا i‏ المعلولٌ من صفة تفس poc "uc Á‏ 
ES‏ فس لم تكن» وهذا Jie‏ 

ولو S‏ ثبوت الحكم بوصفين؛ PS‏ إلى este Y St‏ قل واد هاف 
الحكم؛ oy‏ الحكم لا dol yy zl‏ منهماء بيان هذا: أنَّ Zr!‏ بانعكاس ANT‏ عدم 


à O)‏ الأصل زيادة: مختلفتين» وهي زيادة غير صحيحة تنافي قول الشارح الآتي: "أو خلافين"» ومادة 
عبارة أبي القاسم الأنصاري رحمه الله تعالى مأخوذة من الشامل لإمام الحرمين» ونص عبارته هناك: 
"ونحن الآن نريد نذكر أن الحكم الواحد لا يغبت بعلتين لا مختلفتين ولا متماثلتين" ص .58١‏ 
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الحكم لعدم aa‏ وإذا كان الحكم مستفادًا مِن المعنيين فلا Z‏ بانتفاء أحدهماء 
وفي olt 2 Kall a‏ قبطل كوثه Ae‏ 

ob‏ قيل: هل يجورٌ أن EA‏ حكمٌ ب ale,‏ ثم Cts‏ ذلك الحكم بعينه the‏ أخرى 
bs‏ الأولى؟ 

قلنا: لا يجوز ذلك» وقد Calle‏ المعتزلةٌ في AUS‏ فقالوا: 35 العللم JOY)‏ س) 
é‏ يا عالكا tiala‏ معلل بال ثم يتوا هذا الحكم tta‏ غير Ul pa bls ea‏ 
casillas‏ 

p الحكم لنفسهاء وإيجابُها‎ Cor i SJ $i ipe pem 
ÉJI Py إيجاهاء وين‎ fed الحكم دون إيجايها‎ Sle لهاء فلو‎ BK صفة‎ 
eee 

سم القاضي 5 a‏ الأحكام إلى: «fled‏ وإلى غير «ien‏ وإلى ما CBE‏ 
ASSL y‏ بصحّة تعليله ولا باستحاليه. 


ونحن قد jl‏ 25 مذهب BUS‏ الأحوال» وقلنا: إنهم OY‏ بين AL‏ الحقيقية 


GU 


والحك (pS‏ ديد كل حه deed E aee Euer ies‏ 
flag ci‏ الإثباث بالكفي ولا التي بالإثبات. 

وقال القاضي: fled Y Li‏ فى JUN toi us‏ للك Wags‏ قوات 
al,‏ لكانت ls Ae‏ لا محالة وأوجب ب تعليلُهاء iN al‏ 

قال: ai‏ لا Ths‏ ولا dat‏ به» Luly‏ عليه: نا لو O38‏ عدم السكون e‏ 
لعحريك جوهرء أو 356 عدم الحركة عِلَةَ في سكونِ جوهر BIN‏ ذلك إلى JUS‏ 
SY‏ عدم السكون dds BB‏ فلا اختصاص له cola‏ يِن الذوات» SB‏ ما انتفى ين 


Aw 


ذاتِ انتفى عن JS‏ ذات. ولا قزق بين NS‏ "عدم السكونٍ عن جوهر" xb,‏ 
"ليس فيه "basa‏ 

فإن قيل: oe‏ قر tid SUN‏ 
لنفسه أو لمعنى. 

قلنا: التق لا flag‏ وهكذا الجواث عن قولهم: لِم لَمْ Kg‏ الجوهة؟ ولِم لَمْ 
aS aly 1356‏ يكن العَرَضُ KI‏ بنفسه؟ ولِم iJ‏ يكن الجوهئُ KIG‏ بغيره؟ هذا ما 
ذكره القاضي. 

Je VIRUS Uf,‏ فإغهم قالوا: إنما لم يكن الباري فاعلا في JÍ‏ لعدم الفعل» وإنما 
لم يتحوك الجوهؤ أو يشكن لعدم الحركة والسكون» hey‏ ادم انتفاؤة وانتفاؤة 
Ae‏ وكلاهما day JU, Joly‏ أن ,6,5 المعدومٌ معلومًا ومذكورًا ومقدوراء 
ولم يكن ذلك تعليلا للنفي بالإثباتِ» Ob‏ 16,5 معلومًا ومقدورًا BR Plas‏ والقدرة 
لا گؤنه معدومّاء plal let‏ بالمعدوم وغيره هو تفش ln Li‏ به :كذلك لم 
REUS‏ يكو thes‏ وإنما Jas db‏ ابن DA E‏ هو الحَيُ الذي BY‏ 
به"؛ fe Y‏ الإثبات AL‏ 

قال القاضي: ویکا لا thee dos ar‏ كون المعلوم معلوما؛ Gp‏ لم تلك في 
ذلك طريقة ةَ ني تقدير Ép «es Yale‏ لو قلنا: ile‏ صحة كونه معلومًا وجوه لزم 
أن لا Spa JE] cle‏ ولو قلنا: ALII‏ فيه pf pill‏ أن لا bly Syn sll abe‏ 623 
تعليلّه بالعدم والوجودٍ كان VES‏ فإن Bie‏ كونٍ المعلوم معلومًا حكمٌ واحدٌ لا 
ales = PEERS:‏ (۸۸/ ف) olive;‏ متبايئة. | 

قال: وإذا Ue Ebest‏ بهذا القضلء a c‏ عليه في امتناع JS Ja‏ ما يشرد 
الوجودٌ والعدمٌ eis Mall‏ تعليله foo‏ ما قَطَعْتَ به في 2 o nc‏ 
D$ Bee fila Arad‏ المقدورٍ مقدورًا والمذكورٍ مذكورًا والمراد مُرادًا؛ OL‏ جميع 


۸۰۸ 
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sa on ad B gti, al‏ وخ كوو Sst gia‏ ك 534 5 فلا 
B ee‏ فيه do e JI‏ يطل تعلينُها بهذا الطريق» فإن بطل dii‏ بغيره. 

هذا LAWS‏ في الصحة. oS a‏ & معلومًا ومقدورًا ومُذْركًا ,$25 ذلك» فالذي 
ارتضاءٌ القاضي: Sf‏ ذلك أيضًا ما لا fle‏ بل يستحيل تعليله بصفةٍ fps‏ إلى 
المعلوم؛ à] UGB‏ كانت إثبانًا انتقضت بكون المقدور Sy Gyles‏ كانت BE‏ 
so sco cc‏ دلوا 

ولا Lbs Aras‏ بالعلم والقدرة والإدراك ونحوها؛ لما با مِنْ Sf‏ شَوْطَ rie‏ 
ds‏ يا ee Reo‏ ال Sai ae‏ 
ed‏ عليهاء ومن fle‏ المعلوم في كونه d ee‏ فإنما fat‏ ذات edad‏ في كونه ue‏ 
cay Lee Ls Sn ol SIL‏ هذا ما قاله القاضي. 

BÉ a] gles قالوا: صحةٌ كونٍ المعلوم‎ elo الأحوال ين أصحابتا‎ BE Li, 
ta miedo Moo m qn 
"PT TCU MTS 44$ Ap وقد قيل:‎ ARAL SEL AII ó Jia القدرة به»‎ 
خاو‎ 

وقال القاضي: ery‏ لا يصح Ade‏ وقوع الفغل؛ fle bp‏ بذاتِ الفاعل فيلزم 
منه أن لا eds‏ الفاعل على فعله» وكذلك إِنْ Ji‏ بصفةٍ مِن صفاتِ ذاته. SE ops‏ 
fan‏ غير col‏ الفاعل وصفاته كان G, BY ES‏ أن etd BS‏ فيستحيل أن 
denas pce‏ حادث» وما أن 3% He‏ فيكون Ss LA‏ 53535 إلى 
التعليل» فيتسلسل. 

ob‏ قيل: pitis‏ وجو الفعل flat‏ بالقدرة أو gla‏ إرادة القديم سبحانه به؟ 

ule fat; بعال‎ eas تعلق القدزة‎ eus Splat d لا تشو‎ i p 
Sim أن‎ EG مِن وجود المقدور بهاء‎ gsi بالج‎ a asl ice E cn aa 


۸۰۹ 


للقدرة حال أو Cass‏ لم يكن فلا سبي إليه؛ Bll MH‏ 

S ولا‎ Se الفاعلٍ‎ oss Ge faal Ad رَحِمَُ‎ Ud 5. قال الأستاذٌ أبو بكر‎ 

walle بالفاعل» كما‎ faa tas والمحدوةٌ واحدًاء‎ Ast قيل: إذا كان‎ of 
الفاعل بالفعل.‎ 

قلنا: إذا أَضَفْكا الفِغلّ إليه JF tlle‏ واحدٍ منهما crm Las‏ فقلنا: كان tha‏ لأنه 
فاعلّه» وكان alas fal bY Web‏ كما قلنا في العالم: dl]‏ لعِلْمِهِ كان عالِمًا وكوثه 
Gb cool le‏ إذا faal GS f‏ فله tle‏ وهو نفشه» وأنه لم يكن فكان. 

ab‏ قالوا: di S2. Y‏ تعالى al So‏ فكيفف يكونٌ Sina‏ به؟ 

قلنا: فلا تَجْعَلُوهُ Seb‏ لأجله؛ فإذا كان Seb‏ لأجل الفعل كان (feu BLY ples‏ 
faa dts WS,‏ فغ له ces‏ أن 3,5 He‏ له» فجت feudi $i‏ كما Set‏ بفعله fled‏ 
بفعله ثم الفغل xs] odas uad JS‏ 

cL JU b‏ فقد استغنى بنفسه I‏ عن الفاعل! 

قلنا: معنى قولنا: eer ds d dile oP ead $5 yy Sees a‏ اذ 
جوهرًا أو عَرَضًا ssl‏ مِن نفسه» فلا يقال: Ó)‏ موجودٌ لمعنى أو جوهر لمعنى أو 
عرض لمعنى» ومعنى: "إنه of" fas‏ لوجوده أَوَلَا أو لم يكن BUSS‏ وأنَّ فاعكه tág jÍ‏ 
PEAR‏ عَرَض» ومعنى قولنا: SI"‏ جوهر" أنه Bory BRE‏ ومعنى قولنا: Aj"‏ 
BE Au al" se‏ بالجوهر. 

gay O‏ هله لجاز كمي رمو تعفر كو الوسر ge‏ براقا 
بالفاعل» فنقولٌ: "إنه dt‏ لنفسه cd gi aoli‏ "إنه بفاعله" ليس Seas‏ له 
بالفاعل» GA SA Sy ES‏ له بقدرته» والقادرٌ إذا a‏ العَدَمَ وجودًا 
بالقدرة» لم tJ‏ "إنه Ae‏ في وجوه أو قدرثه lle pei‏ في وجوده' '؛ à S. CAS‏ 


N1۰ 
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doy yl‏ للشيء عن العدم Ue‏ ل they‏ الحكم Sd‏ > والفاعل لا لازم tsa‏ 
ولا قدرثه ثلازِمة؟ بل الذي cad 424543 yd‏ وتفش SEAS‏ عة ىخلوله وتحدوكه هو 
Ble O35 AL‏ 

فإن قيل: فَقُولُوا في الگشب: إنه S‏ لنفسه. 

قيل: هو 985 J‏ من يقولُ في المعلوم: "إنه معلومٌ لنفسه"» وذلك لا يلزم كذلك في 
الگشب DP‏ معناه ئه مقدورٌ بقدرةٍ حادثت وكوثه مقدورًا ليس لنفسه: كما أن كوته 
ila‏ لبن cael‏ 

ولا يمتنغ عند al‏ الأحوالٍ تعليلٌ الشيء بنفسه؛ إذ لا GS‏ بين Da‏ والحقيقق 
وكما لا يمتنغ أن یکول جوهرًا لنفسه لا يمتنغ أن يقالّ: معلولٌ بنفسه. 

ttl page i el ine قدا‎ dl Jl ind goa 
ade SON es CNOA ees Ss 

قال: "ولو eie‏ أوصاف الأجناس بأنفسهاء SS‏ إلى أن Sie p21 inar‏ في 
كونه NS gus‏ 

فهذه El‏ بين مُنبتي COE ME‏ وني القول بالحالٍ وتفيه غموض» ولهذا 
رَدَّدَ القاضي فيه. 


َو 


AS Eng‏ بهذا الباب: z‏ التماثلٌ والاختلاف. 
قال القاضي: فالذي Basal baala iias Í‏ تعليل التماثل والاختلافِ. 
قال: وفي ذلك وجهان: أحدّهما: أن نمنع كونَ العمائلٍ £l; Ye‏ على ما تبت 


iE‏ مِنْ صفاتٍ النفس. فإذا امتنع نع كوه Vir‏ امت متنع التعليلٌ فيه. 
قال: ولو قَدَّْنَا التمائل VE‏ فتعليله أيضًا casas‏ وكذلك SEW bd sill‏ 


O)‏ زاد أبو القاسم الأنصاري رحمه dl‏ تعالى في الغنية 1080/1 من تأملها تبين أن الخلاف كله آيل إلى 
اسم. 
RE‏ 


لانسدادٍ fell lea‏ فيهاء ويلح بهذا القسم Pal‏ تعليل AGEN‏ 

KS‏ القاضي Lad‏ لا diat‏ کون المأمورٍ d uolo‏ وكونّ y deis iai‏ وكونَ 
المقدور مقدورًاء وكذلك Ge‏ الصفة القديمة Gies‏ على العموم. 

قال: والضابطً فيما fat‏ أن يقال: كلل ما شرك فيه الوجوةٌ والعدمٌ كالمعلوم 
والمقدور, ومن ذلك di‏ ومِنْ ذلك صِقَات الأجناس» ومنه JS‏ صفة ENS BEY‏ 
واحدة بالاتصاف ole‏ كالتمائلٍ GLEN g‏ والتضادٌ TE‏ فَقِس على هذا. 

قال SLY‏ أبو إسحاق: of‏ امتنع تعليلٌ ما دَكَرَهُ القاضي OCG‏ يمتنع 
تحديذّهاء $535 حقائقهاء فلا معنى للتعليل غير ذلك. 

هذا بیان ما ذكره القاضي فيما fit‏ ین gl SoM‏ فأقا ما بعلل A js ue‏ 
SI cul‏ قائمةٍ بنفسها عن معنى قائم le‏ فهو duh‏ وذلك نحؤ: YS‏ العالم 
Le‏ وكونه قادرًا. قال: جملا الأعراض Wiel ee J‏ لمتالها(6. 

Sica 

OI تعليلّه لوجويهء كما‎ Rus Y على أن الواجب بن الأحكام‎ Sau a a 

gi ولا على‎ des وجو ولا جوا على‎ dg لجوازه فلا‎ delas جب‎ ste 


اتفئفت 258 المعتزلة على أَنَّ الواجب لا «Had‏ وين هذا الأصل قالوا: کون القديم 
ae‏ ل M E‏ 
erly‏ عندهم كان Sas‏ 

Ls‏ والدليل على امتناع تعليل الواجب: أَنَّ الواجب Hd‏ بوجوبه عن الافتقار 


cable 0‏ وإنما الجائ د هو الذي SE‏ فيه: يجوز EM ol‏ يثبت ويجوز 3 أن لا «E255‏ فإذا 


p 


Sa‏ الثبوث VG‏ من الانعفاء المُجَوَزٍ فلا d‏ ين ate‏ يقعضي ذلك: G‏ اخعيار 


)1( انظر: الشامل ص ٠٠١‏ وما قبله. 
ANY‏ 
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مختاں وا Ús‏ شو fer‏ 
Sol ES y‏ الجائرٌ والواجب بالوجود الواجب والجائز» فالقديم سبحانه Í‏ 
d ace EU‏ ل 
وجوده إلى مق n‏ 6 الحو 
PNE‏ کل ما ذكرتموه دعاوى؛ فقولّكم: "إن الواجب من الأحكام dica‏ 
بوجوبه " فهو Be‏ ما تنازعنا فيه» e$‏ 05555 على مَنْ يقول: إن الواجب يِن الأحكام 
erly they hes‏ والجائز ين الأحكام they [lad‏ جائزة؟ l‏ 
eal ll PEE METTE uf,‏ والجائر قلا ميحضول لب É‏ لم 2555 بما 
قالوه لوجوب وجود القديم بل RI cal am LAT‏ عن وجود الباري 
eg‏ ل ل فاستحالٌ لذلك 
dis‏ بفاعل» واستحالٌ ob ly ls LA‏ الوجو5 flag Y (G/A8)‏ شاهدًا ولا 
غائبًا. 
نّم نقولُ: نحن ds‏ كثيرًا ِن المعاني والأحوالٍ عند led‏ من أصحاينا ‏ واجبة 
الوجودٍ والغبوت» كالمعلومات» وصفاتٍ الأنفس» وما Aad‏ في اصطلاح 
المتكلّمين: شط في غيره» فكل ذلك واب الغبوت بإنشاء الو تعالى؛ Jed‏ قولهم: 
إِنَّ الواجب (Ets‏ بوجوبه عن | ab‏ أو „l‏ 
على GT‏ نقولٌ: SA‏ بين المُوجد والمُوجب: Le AED‏ مِن ضرورته MÁS‏ على 
dle gL‏ ولا se‏ تلازم Rea SL ien SUI Aall‏ فلا يمتنغ إذ fobs So‏ الحكم 
الواجب dhe,‏ واجبة 43596 
Lely‏ يتمسّكُون أيضًا بامتناع تعليل السوادٍ بكونه سوادًا. 
dla‏ لهم: tala‏ لكم امتناع تعليل صفاتِ الأجناس» وذلك SREY‏ فيما 
ads‏ إليه» بل عليكم إقامة الدليل على أنها إنما امتنع نع تعليلُها لوجويهاء ولا Jame‏ لكم 


^Y 


jc uiae ل ل‎ Uh Peg CAS s إلى ذلك»‎ 


3% 


NE‏ لإثباتها القدرة؟ والمخالفون توك أن صفات الأجناس Ges‏ في 
الوجود والعدم. 

ob‏ قالوا: Liat‏ على أنَّ الواجب لا flr‏ هو: أنَّ الجائر «fled‏ ولم Sg‏ على 
تعليله إلا edm‏ إذ لا Uca fb jb‏ إلى تعليل كون المتحوّك Byatt‏ بالحركة إلا Í‏ 
تقل Sew Al‏ أن ينوك وجرا ol‏ يمك بذلا من الس sol, fa BSS isi‏ 
gI‏ لم يكن ذلك إلا لِمُفْمضٍ» Seri‏ بطريق السَبر أنه َه Sf, tle‏ الحكم معلولٌ 
che‏ وإذا FES‏ طريق إثباتٍ has‏ جوارٌ أحكايهاء فإذا ETE‏ مِنْ Cae‏ جازت ينبغي 
t cde Li. Loy‏ 

قلنا: هذا الذي ese‏ عليه باطل م مِن Of ig al adsl‏ ما ذكرئّموه من اعتقادٍ 
الجواز فيما fia‏ ليس يَطَردُ لكم؛ فإنكم eS‏ - جملة ين الأحكام الجائزة ولم 
calle‏ منها وجو asl ah‏ فإنه pe‏ لكل شدي ومع ذلك Slay‏ 

فإن قالوا: الوجوةٌ في المخكثاتٍ Boss‏ بالفاعل؛ والكرش مما قلناه تعليق الحكم 
الجائز At,‏ 3 ثم Last‏ قد يكونٌُ le‏ وقد يكوك Selb‏ 

قلنا: هذا تصريحٌ منكم بإبطالٍ Coady cala‏ إلى aed]‏ سبيلٍ AS‏ الأعراض» 
DEN eis,‏ إلا بإثباتها؛ وذلك أن الجوهر على Robs‏ جوهة في العد» 
وهو عير unt‏ بالوجوف لم يلصف بالوجوؤين غير جيه يقتضية: 

Cais Lal bop‏ بالوجود بالفاعل. 

jas‏ لكم: ce‏ على رَعْوِكُم a J‏ على ols‏ الجوهرء ولو جار صرف 
كر القدرة إلى الحالء لجار أن sla‏ إن 55$ KIE Judi‏ شاهدًا 1s Je‏ على 
NT‏ المُشكودة Ded‏ بالقادر» وكذلك يلزمٌ أن يكو Canals Areca‏ بكونه 
Ezaz‏ بالفاعل» وكذلك ALS!‏ والقادرٌ ونحؤهماء مِن غير إثباتِ pali "a‏ 


1+5 


AE 
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والقدرة وذلك كالوجود tg Jal‏ على الذاتِ الموصوفة بخصائص الصفات وجودًا 
وعدمّاء وذلك ail‏ إلى تفي الأعراض [ally‏ شاهدًاء وني تفي الأعراض LIE aS‏ 
العالّم ui S‏ الافتقارٍ إلى المُحْدِثْ وفي تعليق ما قدّرتّموه بالفاعل 28 الفاعل. 

وما ذكروه من اعتبارٍ الجواز في التعليلء las‏ عليهم أيضًا بكون المُذرِك مُذْرِكًا 
وكون BLEN‏ شاكًاء إلى غير ذلك مما ناقضوا فيه ob‏ أحكامًا sle‏ $ غير مستند 
إلى fle)‏ - 

< x 5 & 1 5 M 3 

ثم تقول لهم وني LAN‏ و ا iid MOL‏ 
إذا fle‏ الجائز ا fale (fax‏ الواجب؟ وهل هذا إلا BUS‏ بعكس $3301 وليس 
من زط IVI‏ انعكاشها بإجماع م a‏ إذ لو شرط ua‏ ذلك pie Jad‏ 
ote‏ في الفعل على Jas‏ الفاعل» كما JS‏ الاتقانُ على «ple‏ رل pie‏ العالم على 
Bye ISLS ysl ede‏ على وجوده؛ إلى غير ذلك مما يطول ذكره. 

Lau,‏ الانعكاش في العلل العقلية والحقائق. وجوارٌ KEN‏ ليس the‏ عند 
الخصوم» وإنما هو دليلٌ على التعليل. ثم LAAN‏ منهم BVI Spb MAS oe‏ 
fle‏ أحکاما جائرةً غير calla‏ وطالبوا يعكسها. 

fas "i Corl JI oz MIT‏ بأشياء: 

منها: العماثل في المعمائلات؛ فإنه ely‏ وقد o JI MS 55 die‏ سبحانه 
عي قادرًا عالاء Alle‏ أبو هاشم بصفة هي jas‏ وضفب dll‏ سبحانه. 

ومنها: Si‏ كو العالم عالِمًا شاهدًا إذا Ea‏ فقد التحى بالواجبات» ty‏ حيثٌ لا 


Not 


ينتفي ما R$‏ حتى يَصِيْرَ كأن لم tas as‏ أن لا يكو الحال XA aal JI‏ 
والدليلٌ على ذلك أصلان ين مذاهب المعتزلة: 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من الأصلء مزيد من الشامل للجويني ص VE‏ وهي زيادة لا بد منها. 
(Y)‏ معطوف على قوله: العماثل. 
وام 


|j ali‏ نهم قالوا: الحدوثٌ S‏ مقدورٍ في حالة حدوثه» وإنما Shes‏ القدرة به 
fs‏ الحدوث» فكما fil‏ الحادثٌ JL‏ قوع عن glo‏ القدرة به Jb feds‏ 
عند الوقوع عن إيجاب A‏ 
Le,‏ الثاني: Lal be hc Ra plies Fx ec‏ للحدوث» وزعموا ul‏ لا &S‏ 
بالقدرة لوجوبهاء وعَدَّوا مِن ذلك: 5 تحير الجوهر وقيام الكوض بالمحل. 
ومنها: 53$ العالم عالِمًا fleas‏ بالعِلّم. SF ta],‏ الخال Gal.‏ فيه راغا د 
بالصفاتٍ الواجبة التابعة للحدوث» afii y‏ عن كوا مقدورةً ولم Wh A‏ عن 
كونها معلولةكَدَلُ مجموعٌ ذلك على أنَّ الوجوب Ui V‏ التعليل. 
A ( soe ole (4.18 12% s x 4. - 1t o5 44‏ < 
[ats ny‏ ما قالوه: اہم طَرَدُوا الشؤط شاهدًا وغائباء وحكمُوا بان كود العالم 
الما by pte‏ بكونه EE‏ ثم BAU | AT‏ كون الباري تعالى Ule‏ وقادرًاء فإذا 
I‏ بين الواجب والجائز في حكم الشرط لم £ Ru‏ لهم d‏ في حكم 
OLI‏ 
وما fasse Ju‏ عليهم أيضًا بالعمائلٍ والاختلاف؛ فإنهم LÀ‏ على تعليلهماء مع 
العلم بوجوب تماثل المتماثلات واختلافٍ المختلفات. 
eae‏ ل cade ad‏ 
قال الإمام: : ونحن رض بعدها في القسم VEA" e SUSI‏ ما 35-5 فه فيه القاضي7) 
Poe‏ 
os‏ ذلك: FM i‏ 1.5 إذا ici shi‏ به Qu d‏ 


O)‏ عبارة أبي القاسم الأنصاري في الغنية :0٠١ /١‏ ثم نقضوا ذلك. 
(Y)‏ الإرشاد للجويني ص AT‏ 
)1( في الشامل ص VA‏ المحصلون. 


حولية كلية الدعوة الإسلامية/ العدد الثلاثون (المجلد الأول) 
atl‏ الذي انعصب thd‏ فالحياةٌ شرطٌ في ثبوتٍ العلم, ولا يَكَحَمَّقُ العل دوتهاء 
وهي ليست ea irh‏ إذ قد Aad‏ الحياةٌ دون العلم وإن لم يصح Abell‏ دون 
الحياة» وهذا على ball GE‏ والمعلولء فإنهما يتلازمان ولا يتقو ثبوثُ أحيهما 
دون الآخر. 

ob‏ قبل: الحياة بمُجَدَدِها لا desi‏ قق معها HI‏ حتى تنتفي أضدادٌ العلم» فَهَلا 
جعلتم انتفاء الأضدادٍ É‏ أيضًا؟ 

قلنا: قال بعص الأصحاب: All‏ لا يكون SI s lb‏ الحياة مع عدم الأضداد 
A‏ | 

وقال القاضي: لا يمتنغ تقديز العَدَم شرطًا؛ إذ الشرط ما Gis‏ الافتقارٌ إليه» وهو 
OB grey ae cer gt hb‏ .ولا مغن ]45 eli e ra scel D‏ إلا asd‏ 
العلم إليهاء والعلم 3535 ثبوته إلى انتفاء الأضدادٍ حَسَب افتقاره إلى ثبوت الحياة. 

لم غ Gus o‏ الي cito a dole‏ الوا ob‏ ا ممع 
فيهاء gs dig te gs up‏ إذا لم Wiss ig‏ لم FF‏ مع غيرهاء n‏ $ 
ليست EIB‏ فلم يمتنع فيها التركيث. وكذلك وجود المحلّ شرطٌ في العرض 
Ze‏ المُحَصّلون عن الشرط بكونه MG 22s‏ وكما لا Jay‏ إثباث أشياء 
لشيءٍ oly‏ فلا يبع SE O‏ في صحة الشيء أشياء(". 


C^ t 
t 


قال: ثم siti‏ الشرط Ce AVS G53‏ المشروط؛ ولكن B‏ تصحیکه 
:فلا يكوك الشرط )15 He‏ في المشروط. وهل 555 fhe‏ في تصحيح الحكم» حتى 
يقال: Uf‏ الحياة وإِنْ لم تكن Re‏ في العلم فهي Sadie d ihe‏ وقد 535 القاضي قولّه 


)\( أي: عدما كان الشرطٌ أو وجودا. 
)7( فقالوا تارة: الحياة شرط في العلم» وقالوا أخرى: الحياة مصححة للعلم. الشامل للجويني ص .٠١١‏ 
(Y)‏ العبارة في الغنية للشارح ١١/١‏ 3: فلا يبعد أن يؤثر الشيء في صحة أشياء. 

NAV 


في كتبه» والذي اختاره tle L5H) SF Obala‏ تصحيح الحكم. قَمِنْ وَج كونه 
dba dm eL‏ ووو ررقو E 11 ined logus‏ اليد 
en‏ لھا ولیس يشرط Dali‏ وهو gas y‏ مالمشكم ef‏ ولي 
E dis‏ والوقوع» فهذا مَسَاقٌ كلامه. 

وعلى ذلك بنى شيخنا أبو الحسن (40/ ف) جوارٌ 332 US‏ قال: "إذا جازت 
BY Ron QI EE ai ctl ll pny,‏ فيه و lE‏ ف Gn gl oh‏ 
الأقسام التي 558 ic gå‏ لصحة الرؤيةء OA eil y‏ جميعها إلا الوجوك وعَوَّلٌ في 
ذلك على تعليل صحة الرؤية. وقد Bly‏ المعتزلةٌ شيحًنا في BT‏ ذلك مما «fled‏ وإنما 
أنكروا تعليلّه بالوجود. 

قال القاضي: ولو tI‏ مُطَالِبٌ بإقامة ة الدليل على UF‏ صحّة خا رويس العام 
ation‏ كان tL‏ في ذلك أن fs idu‏ حكم لو Jb‏ لم Joy‏ تعليله» shis‏ 
وانعكس» وسَلِم عن القوادح .:فينبغي dol‏ ككون العام Lae‏ فلا استحالة SI‏ 
تعليل ضخة الرؤية بالوجود. 

Jie! Jol الصحة؛ إذ ني القول بتعليلها عن‎ Jo والذي عندي منغ‎ FLY di 
إذ‎ VGA للصحة كان ذلك‎ i A إذا رتا الحياة‎ Gi أحثهما:‎ eff ين‎ LAs 
الأجداه نبازم ونذلك‎ dsl oc بالتصحيح حتى يُقَدّر معها‎ is 1 الحياة‎ 
AE م ين الشرائط» وقد أَبْطَلَا كود‎ il has GF ين ذلك‎ abst, JU 
وإنما هي إشارةٌ‎ le ليست بحكم ولا‎ Gal ذلك: أن‎ GEES والذي‎ chee E 
إلى آله لا يسعحيل»وهذا مايقل من الصكة.‎ 

قال: وهذا الذي Un d‏ من التركيب إنما هو في صحة العلم: Ul‏ صِكة الرؤية 


\ 


P 


NY يعني والله أعلم: كتاب العلل للقاضي الباقلاني. انظر: الشامل للجويني ص‎ O) 
ONA SN والغنية لأبي القاسم الأنصاري‎ V YY (؟) في الأصل: العلة. والتصحيح من الشامل للجويني ص‎ 
۸1۸ 


حولية كلية الدعوة الإسلامية/ العدد الثلاثون (المجلد الأول) 


pies Nagin (ees‏ لاد كو فيه وإنما iÉ K‏ السؤالٌ se‏ وذلك SF‏ قائلا 
لو قال: صحةٌ الرؤية إشارةٌ إلى النفي» gly‏ لا بعلل وهذا مما 558.05 الله تعالى 
فيه. على أنه هلو قيل: "صحةٌ الرؤية حال" لم dts‏ فإنه a deo s All gi‏ النفي ea]‏ 
OB‏ بالصحة ننفي الاستحالة» والاستحالة عبارةٌ BY‏ عن لزوم الانعفاء فالصّحةٌ 
eae;‏ ضفة Of‏ | 

وعند القاضي Ai is‏ قيامها بذاتِ gs‏ له الحكه والوجودٌ ليس Us‏ 
بالصحة» فقد Ó pS‏ الوجودٌ قائمًا بالنفس. 

وقال S‏ الأحوالٍ يِن أصحابنا: العصحيح Cond RS‏ ين vm ghai‏ 
pal ai Rt pol oue‏ بالفس تبث قبا الصفة به او 
ad‏ قيامُ الصفة ca‏ والحياةٌ Abad‏ العلم وأضداده وسائر صفاتٍ Gill‏ ثي لم 
Co‏ قيام المُصَحّح بما ob Adal‏ الجوهر لا يقومٌ بالعرض» وكذلك لا Sad‏ 
«gil ERR thos als‏ وكذا قال معظمٌ أصحاينا مع كثيرٍ من المحقّقين: إن 
الوجود SLM glad Bcd 2h‏ به ولم ب قيام الوجود usu‏ ولم جب LA‏ 
بكونه مُوجبا للتصحيح له حالٌ أو به fhe lias de‏ قول من Ju‏ إِنَّ S‏ لا 
Vee J‏ حال lI md ad‏ بذات من له الحكع do‏ 

oe Met uade puli lib Ses us Ol ey‏ بكو 
bee n h‏ كونه مرتيًا حال co d‏ أن OS‏ زنياه وإذا قيل: الموجوڈ eroi‏ 
أن يوى» فيجث Sly of‏ ما Gye dys Ao‏ هو الذي ales deat‏ الرؤية به؛ ay‏ 
OV By ys‏ كوه Bye‏ لم يكن لوجوده ولا لصحة وجوده» ولكن لوجود الرؤية رؤية 
ل LS‏ العام إنما كان lad Ladle‏ قيام العلم به فصحةٌ كونه Ule‏ لصحة قيام 


Q)‏ زاد أبو القاسم الأنصاري في الغنية 2000/1 والشيخ الإمام إنما قال هذا على القول بالحال. 
(Y)‏ عبارة أبي القاسم الأنصاري في الغنية /١‏ 317: واتفقوا. 
۸1۹ 


العلم به» لا لكونه E>‏ أو لصحة كونه Rares aY dem‏ أن يكونّ «Jue‏ وإنما BE IS‏ 
لوجود الحياة به. 


w 


€ 


ages‏ أَرَدْنَا أن تَرْجِعَ في تحديدٍ المحدود إلى نفسه» أو إلى Line‏ يِن صفاتٍ نفسه 
لم GES‏ بما ليس منه في شيء» ولهذا C5‏ أصحابّنا قول مَنْ dU‏ في X‏ الجوهر: L"‏ 
ta pe OV ell sey osi JS‏ بنفسه ولا تعلق في تحديره بغيره» بل قيل 
في ie‏ الجوهر: ما له حَجْم أو ما له eal BUR Boll Ul GE‏ فليس ون الجوهر 
في شيء. 

| فإن قيل: eR‏ ڌ تقولون: ما AF ei‏ كوته $34 رگا وجوده. فيجث أن Sa‏ 0 وجوده 

AEG, لصحة كونه 534 وهذا تعليلٌ للموجود‎ ile 

d$ bono, cay MoM glad 5514 als y canis yor ge Sgr gall OUS قلنا:‎ 
الإدراك به إلا أن الإدراكَ يقعضي وجو المُذرك.‎ gles مُدْوَكًا لصحة‎ 

op‏ قيل: gll phat‏ القدرةٌ Sat‏ للفعل» ثم pal‏ قدرةً في الأزلٍ مع امتناع 
Se‏ الفعل؟ 

قلنا: القدرةٌ 25 ela‏ الفعل» G0‏ ليس بفعل» IEE‏ القدرةٌ mails GPa‏ لاما 
يستحيلٌ» وإذا deal ó‏ بالأزلِ صارت الصحةٌ اسعحالة. 

واعلم أنَّ الصحَّةَ قد SE‏ بمعنى الوقوع» كما JU‏ في الجوهر: irai‏ له 
الاختصاصٌ ببعض الأماكن بمعنى: 285 وقد inagis s‏ :» الاستحالة» فيقال في 
الجوهر: إنه Ayes‏ أن يقب المتضادَاتِ» بمعنى: urb‏ الاستحالة على «Jgl‏ وا 
rar‏ من ded dine SIG Gs f ana di‏ 

of‏ قيل: إذا ee‏ وجوب الصفاتِ له تعالى بقيامه بنفسه» فذلك تعليلٌ للواجب 
بالنفي؛ S‏ القيام SDL‏ هو الاستغنائ» وذلك gi‏ الحاجة. 

قلنا: tls‏ بنفسه صفة إثباتِ» واستغناؤٌ صفة إثبات» ولذلك قام بنفسه. ISB‏ هو 


م 


حولية كلية الدعوة الإسلامية/ العدد الثلاثون (المجلد الأول) 


لا di AR etg‏ ولو كان ELAM‏ بالنفس See‏ النفي» لكانت المعلومات LSE‏ 
بأنفسها. 

a;‏ أصحابنا مَنْ قالّ: 53$ الشيء ue‏ بالتفس dds‏ على أنه ike‏ الصفة لا أنه 
ِل في قبول all‏ وصحةٌ قيام الصفة بالموصوف Dini‏ بصحة كوه موصوقًا de‏ 
كما OT‏ قيام الصفة به يقعضي كوئّه موصوفًا shee‏ هذا S‏ یکا ذكؤه شيحُنا أبو القاسم 
الإسفراييني. 

ولقد $55 القاضي رحمه اله 4 في أ ua‏ الجوهر oa‏ هل هو معلل آم لا؟ 
ta‏ يَقُطّعْ بالتعليل» UTR‏ ومن عَلَلَهُ فإنما dele iet‏ أو بكونه RE‏ 
وجزمًا. 

fes 

P E E E بأحكام العلل:‎ Glas ey 

واعلم Ol‏ المعتزلة a$‏ قَسَمُوا الصفات التابعة أقسامًاء قالوا: فمنها: ما يَجِبُ ثبوثه عند 
الحدوثِ» وذلك كتحير الجوهر di,‏ للعرض وقيام العرض بالمحلٌ وتضَادٌ 
المتضادَّاتِ وإيجاب العلة cS plea‏ فهذه Dall‏ واجبة ثبوثها لدى الحدوث» 
وليس EAS‏ بالقدرة ولا بشيءٍ oye‏ صفاتِ القادر» وليس alg‏ بالقدرة إلا الحدوث. 

ومن الصفاتِ للحدوث ما لا يِكَصِفُ BEM eo soe Ju‏ فيها كونُ الفاعلٍ IEA‏ 
وذلك 1355 کون الكلام ‏ 000000 asl as‏ 
Ky pat‏ أو تدجاء وكذلك 555 الفعل تغظيكا أو Stal‏ أو طاعة أو معصية أو ثوابًا أو 
que‏ أو Lace‏ أو eal 8,8 als LAS‏ کا مر sical yp Ua‏ التابعةت 
SU,‏ فيه lille dys‏ وصار بعض GUE‏ منهم إلى ÉRI ÉT‏ فيه 5,5 الفاعلٍ 
مريدًاء ولك ذلك مشروط بكونه عالِمًا. 


O)‏ في الأصل: للقيام. 


وأا الْحْسْنٌ والقُبحُ SG‏ منهم ألحقوهما بالصفة التابعة الواجب Leb gd‏ لدى 
الحدوث» وصار آخرون إلى d OT‏ مِنْ هذا Uli «Jel‏ 5223 فهو مِن AA‏ اد 
الفاعل. 

Sp‏ قال قائل: أَوْضِحُوا مذهبكم في هذه الصفاتِ. 

قلنا: Coed UT‏ منها كما 0935-2 ِن وقوع الكلام مُفيدًا: إيجابًا أو تحريمّاء 
وين وقوع الفعل: تعظيمًا lay‏ وثوابًا Glass‏ ونحوها ‏ فقد JE‏ القاضي: bs‏ 
ذكروه من ذلك فليس بصفاتٍ ولا أحوالٍ ثابتةٍ لذواتٍ الأفعالٍ عندناء وإذا LSE‏ لم 
تخكج بعد ذلك إلى تعيين PP‏ فيها. 

فإن قبل: إذا لم P‏ ذلك إلى cles‏ 336 للأفعال والأقوالء فإلى BL‏ 
fue pal‏ 

قلنا: هي راجعةٌ إلى E‏ الإرادق BIS‏ الكلمة في hs‏ مخصوص 3S‏ على 
Lol!‏ عند ثبوت قرائنَ JE Vy Jl z‏ عند glial‏ وكذلك dal‏ في الأفعال. 
ul,‏ أحكامٌ الأفعالٍ مِن الحُسْنٍ «ur‏ والإيجاب والتحريم وغيرٍ ذلك» فليست 
راجعة إلى صفات الأفعال» liad os a belly‏ الكلام ومُوجب الأمر sly‏ 

فإن قيل: فما esa‏ في الإحكام والإتقان؟ 0( | 

قلنا: ما Las J|‏ القاضي SF‏ ذلك إذا fai‏ في الأجسام فالمرادٌ بذلك Cg ne‏ 
مخصوصة يِن الأكوان. ABET‏ بها G (ESV‏ ِن PIERII plas‏ 
ghé‏ فيؤولٌ الإحكام في الجواهر والأجسام إلى ذلك. ثم لا يخفى ÉI‏ الأحكاء(؟) 
siis‏ بالقدوة: 

وقد at‏ الإحكامٌ في الأقوال والكلام JAS‏ کلام مُحْكم 25 وال حكامٌ في 


O)‏ كذافي الأصلء والمناسب: الأكوان. 
(Y)‏ كذافي الأصلء والمناسب: الأكوان. 


حولية كلية الدعوة الإسلامية/ العدد الثلاثون (المجلد الأول) 
الكلام Ciis CLG‏ باللفظ والمعنى جميعًاء فإذا اجتمع Sia‏ اللفظ وإفادة المعنى 
الصحيح فعند ذلك Åy‏ و ثم is‏ ما يرجم ie‏ ر الإحكام إلى اللفظ 
Spb‏ في إثباته Gail‏ ا ذلك Are‏ تفسير الإحكام في الأجسام بِضَوْبِ 
(G/41)‏ مِن ضروب OL SV‏ وما يرجم إلى إفادة المعنى مع 25-5 اللفظ بين المعنى 
الف م وبين غيره؛ Jaha‏ إلى الإرادة» كما سبق حكمها. 

وقد صار بعص أصحاينا مع المععزلة إلى أن الإحكام إنما بي GSK‏ في جملة op‏ 
الأفعال LI‏ على وجو مخصوص. وهذا out Ji Lawl AV, ASS‏ لا يبغ 
dod uti. s‏ عرق ميف ا 
العرض 2 MS‏ فالمعتزلة GS Bd wal‏ وجميغ dl Qual‏ تعالى 
مُحْكَمَةٌ من غير أن يُراعى فيها أنه فَعَلّها على الوجه الذي عَلِم SUL‏ وله Siu ulna‏ 
ملک gl‏ 

d 3p‏ قال : فما قولكم في الصفاتٍ التي َحِبُ È‏ 5 ثبوثها للحادث لدی حدوثه. ولا 
يجورٌ تقدیژ انعفاها Bs‏ وثبوتها jos usii‏ الجوهر وقبوله للعو 

قال القاضي: إذا قلا alg’ JI» NU‏ المنفاث كلها دا ae‏ لو go ede Cet‏ 
2555 في ait‏ الكبير: أنها لا َغ بالفاعلٍ» كما صار إليه المعتزلة» وإنما الذي يَمَعْ 
بالفاعل الحدوث فقط» وعلى هذا Ball‏ جرى في KEN‏ الذي وجي TI‏ ليس 
بالفاعل. والذي ارتضاء في الهداية by‏ الكتاب oF BAI‏ بما SIE‏ وبما لا Jia‏ : أنَّ 
oie‏ الصفات كلها «foal‏ وكذلك J ples‏ العلة | 

وهذا هو الصحيخ» وهو gl‏ في الخلاف lel‏ صفات متجددةٌ ثابتة بعد أن لم 
تكن dealt‏ فينبغي أن dO us‏ فيها القدرة اعتبارًا بالحدوث, وکل Jig Le‏ على f‏ 


َو 
oe‏ 


)1( يمكن أن ثقرأ: غرضا. 
(Y)‏ يعني: غرضا صحيحا. 


الحدوت بالفاعل فذلك دليلٌ على Sf‏ هذه الصفاتٍ أيضًا بالفاعل وبقدرته. 

56 قالت المعتزلة A‏ بين الحدوث وبين هذه الصفات: Sf‏ هذه الصفاتِ 
واجبةٌ لدى الحدوث» كالتحيّرٍ وقيام blk edt AA‏ ر 
كذلك الحدوث؛ $n Sel lel‏ أن لا O58‏ ولا bls ái‏ الذي يَمَعْ 
بالفاعل Glens‏ به ما لو ESOS‏ ولو GENIN I‏ عنه feo‏ منه. 

قلنا: دعواكم: OM"‏ هذه الصفاتٍ واجبةٌ لدى الحدوث" دعوى ŠL‏ فإنها لا 
jeg pes‏ رَضَء 5 :dUs‏ بل الحدوث Gols‏ عند هذه الصفات؛ وذلك أنه كما 
Less‏ كرت الحدوث دون هذه الصفات» فيستحيلٌ bs‏ هذه الصفات دون 
الحدوثِ فليس cls Le‏ وى من الثاني. ثم لا معنى لدعوى الوجوب في هذه 
الصفات؛ إذ لا يمتنمٌ انتفاؤها عند انتفاءء الحدوث. Mh sy‏ مُعَوَّلّهم: أن $5 
etl‏ يعضمَّنٌ استعقاب العلم بالمنظور فيه وجوپاء ڈ ثم لا مُخْرِحُ ذلك gall‏ عن كونه 


وَاقِعَا بالفاعل. 

du Sp‏ قائل: إِنْ جار المصيؤ إلى أن الأحوال MÁS‏ بالفاعل» لوحب يِن ذلك أمران 
عظيمان: 

أحدّهما: أن Jus‏ إذا CA abl‏ داري عا كر ها ac‏ به دم 


يكن ats‏ به فينبغي أن isse di dod ate siu,‏ للباري سبحانه 5 RS‏ بكوزه 
diu‏ فيلزمٌ oe‏ ذلك أن Shed‏ لذاتِ القديم سبحانه Elis‏ بالفاعل؛ تعالى عن 
صفات المخلوقين. 

d 96 «lat نكي‎ of Joma cl il JM Ls SSS eM, 
مِن غير حاجةٍ إلى‎ deti el حال‎ seat كوك المعحرّك‎ Dye انفصالًا ممن‎ 
إلى تفي الأعراض.‎ pail إثباتِ الحركة, وهذا‎ 

قال Cisl ALNI‏ القائلون بالأحوال إذا esie‏ فهل $24 ob‏ القديم EAS‏ له 


AYE 


حولية كلية الدعوة الإسلامية/ العدد الثلاثون (المجلد الأول) 
أحوالٌ EVER‏ فذهب بعضّهم إلى أن Shes‏ المعلومات يقتضي Shel oi‏ 
ولك Mes Ko‏ عله واخ ومر Ale‏ هذه الطريقة ia,‏ أعال of‏ 55 5 الأحوال 
الغابعة Sikes ol AU‏ بالفاعل» وهذه يقة في المسألة» وسنعودٌ إلى إبطالها ol‏ شاء 


MAE 
واحدة في العلم بجملة‎ He المحقّقون: إن القديم سبحانه على‎ JU, 
المعلوماتِ‎ SLs المعلومات» ولا تقتضي المعلوماث له أحوالاء وكما لا يقتضي‎ 
أعني: الوجود‎ «dal عن‎ co VAI sis Uus العلم» كذلك لا يقتضي‎ Shad 

والأحوال. 


وهذه الأحوال إنما GAS‏ على تقدير القول بالأحوال» Í 25 iJ OB‏ 
يوان a iced‏ ق :فهو chee Fab‏ كما قدّمناة. 

ثم هذا السؤالٌ AS‏ على المعتزلة؛ فإن القديم done‏ على أصلهم Hle‏ 
تيه eia‏ الف ERU Al‏ واستحالة sel‏ فيها مِن صفات Gad!‏ 
فنقولٌ لهم: ما قولكم لو Syll‏ المصير إلى أحوالٍ 351582 للقديم عند led‏ 
المعلومات؟ 

ol» في الإلزام»‎ eds أبؤا ذلك فقد استوت أقدامنا وانكسرت شوكثهم‎ op 
بالفاعل أم هي مو جب‎ cal هم حكموا بإثبات أحوالٍ متجدّدَق سلوا عنها وقيل لهم:‎ 
واحدة لا‎ dio تعالى على‎ dl صاروا إلى‎ oly eol Atala وفي إثباتِ‎ ale عن‎ 
عودة إلى هذا إن شاء‎ WS Kany Godly فقد باو‎ bb aad eds of, dius 
A 

ae OF وذلك‎ BA ja ذلك‎ pl dl الناس‎ Jil الجواث الثاني فهو أن نقول: أ‎ Ll, 
ثبوتِ الذوات في العدم»‎ gan إثباتِ الذّواتِ؛‎ GAB القدرة لا‎ SF مذهب المعتزلة:‎ 
وإنما توتو ف إثبات الحدوث والوجود»:وإذا طُوليوا بمعتى الوجود 2 49 بالحالء‎ 


AYO 


ولم IH‏ مقدورًا سواهاء Íg‏ طَردُوا ذلك في کون المتحوّك مُتَحَرَكًا وكون العالم 
lille‏ ولا مَطْمَعَ لهم في الانفصال. 

ثم قال القاضي: لو les‏ كود المتحرّكِ متحرّكًا بالفاعل في حال بقاء الجسم 
رم أن ES‏ بكون الباقي مفعولا؛ فإن الحال لا JAB‏ على جيالهاء 55s‏ المفعول 
هو SIU‏ الموصوفةٌ بالأحوالء وإنما توتو القدرةٌ في إثبات الأحوال عند تأثيرها في 
إثبات الذَّاتِء فإذا استحالٌ ذلك في SIU‏ استحالّ في الحالء وإذا استحالٌ ذلك في 
حال بقاء الجسم» EAS‏ به كونه ESL‏ أو كونه GS‏ في حال حدوثه. 

Hed,‏ القاضي بطريقةٍ أخرى» وهي التي عليها a‏ وذلك أنه قال: 
الاختلافٌ بين be 534 ALE‏ وضرورةً» وإنما Ms goss‏ الاخحتلاف 
والاستبدادٌ بالصفات في الموجوداتِ والذّواتِ دون الأحوال. 


حولية كلية الدعوة الإسلامية/ العدد الثلاثون (المجلد الأول) 


خاتمة الببحث 


أهم نتائج البحث: 

© بذل علماء الكلام جهودا جبارة في سبيل تثبيت عقائد الملة وتسديد البراهين 
والآدلة» ومن أعظم هذه الجهود جهودهم في بيان أحكام العلة والمعلول. 

O‏ يحتوي النص المحقق المنشور: "القول في العلة والمعلول وأحكامهما" 
على أعظم دلالة على عمق وأصالة ما تركه لنا علماؤنا السابقون من تراث علمي 
محرر. 

e‏ العلة: هي الصفة الجالبة للحكم» والمعلول: هو ما أوجبته العلة» والحكم 
والمعلول أمر واحد» ولها شروط كثيرة فصل القول فيها الأنصاري في كتابه هذا. 

© الاطراد والانعكاس لا يُكتفى بهما في الحكم بصحة العلة» ولكنهما شرط 
العلة وليسا أمارة صحتها. 

© العلة الموجبة معلولها لا يتوقف إيجابها على شرط» حتى يكون إيجابها 
معلولها مشروطا بها. 

* ين حكم العلة أن تكون ذاتا مفتقرة إلى محل» ولا يجوز أن تكون قائمة 

e‏ الواجب من الأحكام لا يمتنع تعليله لوجوبه. والجائز لا يجب تعليله 
لجوازه» فلا يدل وجوب ولا جواز على تعليل ولا على منع تعليل. 


قائمة المصادر والمراجع 

e‏ أبكار الأفكار في أصول الدين» لسيف الدين الآمدي» تحقيق: د. أحمد المهدي. 
دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة» eV tt Vol EYY‏ 

e‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء لإمام الحرمين الجويني» تحقيق: د. 
محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم» مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة الثالثة» e YAVY‏ 

O‏ تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر» تحقيق: محب الدين العمروي» دار الفكرء لبنان. 

* تبيبن كذب المفتري فيما تسب إلى الإمام الأشعري» لابن عساكرء دار الكتاب 
العربي» لبنان. 

© سير أعلام النبلاء» للذهبي» تحقيق مجموعة من الباحثين» مؤسسة الرسالة 
بيروت. 

e‏ الشامل في أصول الدين» لإمام الحرمين الجويني» تحقيق: علي سامي النشارء 
منشأة المعارف» الإسكندرية. 

e‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد» تحقيق: محمود الأرناؤوط» دار 
ابن كثير» OU‏ 

o‏ طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي. تحقيق: محمود الطناحي وعبد 
الفتاح الحلو» عيسى الحلبي» القاهرة. 

e‏ الغنية في الكلام» لأبي القاسم الأنصاري» تحقيق: د. مصطفى حسنين عبد الهادي» 
دار السلام» القاهرة. 

e‏ مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري» لابن فورك» تحقيق: دانيال جيماريه» 
دار المشرق» لبنان. 

e‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان» لليافعي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

e‏ الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي» المعهد GUNT‏ للأبحاث الشرقيةت 


توزيع: مؤسسة الريان. 


